خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
22/12/1431هـ

الخطبة: احفظ الله يحفظك.            
(الأولى)

بسم الله الرحمن الرحيم
دخل عمرو بن هشام ذات يوم على النبي ( مهدداً متوعداً محذراً وكلنا يعلم من عمرو بن هشام أبو جهل فرعون هذه الأمة وقال يا محمد واللات والعزّى لئن رأيتك تصلي في هذا المقام بعد هذا اليوم لأطأن رأسك بقدمي هذا المهدد أبو جهل رمز من رموز معسكر الشرك يوم كان الشرك صاحب صولة وجولة بمكة يقول واللات والعزّى لئن رأيتك تصلي في هذا المقام لأطأن رأسك بقدمي قمة التهديد والوعيد إنذار شديد اللهجة من عدو الله أبي جهل إلى رسول رب العالمين إلى سيد ولد آدم محمد بن عبدالله ( إلى من قال الله فيه ﭽ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍﮎ ﭼ المائدة: ٦٧  وقال ﭽ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﭼ الكوثر: ٣  وقال ﭽ ﭥ ﭦ         ﭧ ﭨ ﭼ الحجر: ٩٥  وتلقّى النبي ( التهديد والوعيد من هذا السفيه ونزل الوحي من السماء بموعظة ووعد ووعيد وترغيب وترهيب 
ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ   ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ            ﮭ   ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ    ﯗ     ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ    ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ العلق: ٩ - ١٩ 
والسفع: الأخذ الشديد لنسفعن هكذا بالقسم فاللام واقعة في جواب قسم ولم يفصل بين أداة القسم وبين الفعل، والناصية أي مقدم الرأس.

وأقبل النبي ( صوب الكعبة ورؤوس الشرك قد اجتمعن بجوار الكعبة موقف عظيم رهيب وصلّى والنبي ( أمام أبي جهل وأمام أبي لهب وأمام رؤوس الشرك ولم يتوارى عن عيونهم بل صلّى أمام عدو الله أبى جهل وركع وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحانه يوم يقول للشيء كن فيكون وسجد وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وجاء أبو جهل حتى إذا اقترب من رسول الله وقف وكأنه ذبابة حقيرة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس وأنوار القمر نعم وقف أبو جهل يتمتم بكلمات عاجز عن تهديده ووعيده فقيل يا أبا الحكم لقد أقسمت باللات والعزّى وعظام الآلهة لتطأن رأس محمد إذا رأيته يصلي فها هو قد سجد بين يديك فقال واللات والعزّى ما إن هممت أن أطأ رأس محمد بقدمي إلا فوجدت بيني وبينه خندقاً من نار وأجنحة وأهوالاً جساماً حالت بيني وبينه قال ( والذي نفس محمد بيده لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضواً عضواً .
عباد الله إن هذا الموقف الخالد ليأخذ بأيدينا جميعا شيبا وشبابا رجالاً ونساءً إلى الحقيقة الغائبة والوصيّة الجامعة المانعة المنسية والتي لقنها النبي ( لابن عمه يوم أخذ بمجامع قلبه وروحه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله  لك ولئن اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.

احفظ الله يحفظك سنة ماضية باقية فهذا نبي الله يونس ( سقط في البحر وأسلم نفسه للأمواج ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الصافات: ١٤٢.

في ظلمة جوف الحوت وفي ظلمة جوف البحر وفي ظلمة الليل في ظلمات ثلاث.

وهذا عدو الله فرعون سقط في قاع البحر وارتطمت عليه أمواج البحر ودعا يونس ربه ودعا فرعون ربه، دعا يونس بالتوحيد ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ ﮠ ﮡ     ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الأنبياء: ٨٧.

ونادى فرعون فقال ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ يونس: ٩٠  ثم يجيء الجواب الإلهي من رب العزة والجلال لنداء الفريقين فكيف كان الجواب  أمّا نبي الله يونس فجاء الجواب ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ   ﮯ ﭼ الأنبياء: ٨٨ أما فرعون فجاء الجواب ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ يونس: ٩١.

فرعون لم يحفظ أوامر الله، فرعون انتهك حدود الله، يونس حفظ أوامر الله، يونس كان من المسبحين.

وهنا يا عباد الله نقطة الافتراق الأعظم في حياة يونس وفرعون، يونس كان من المسبحين الموحدين، وفرعون كان من المفسدين الكافرين، نجا إلى الله جميعا فكان رصيد الأول تسبيح وصلاة وحفظ لله ينجيه، وكان رصيد الثاني طغيان ومعاصي وفساد في الأرض يرد به.

قال قتادة: من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي لا يضل.

احفظ الله يحفظك....

ها هو الإمام الأوزاعي ذلكم الإمام المحدث الورع الفقيه حين دخل عبدالله بن علي ذلكم الحاكم العباسي دمشق في يوم من الأيام فقتل فيها ثمانية وثلاثين ألف مسلم ثم أدخل الخيول إلى مسجد بني أمية ويتبجح قائلا من ينكر عليّ فيما أفعل قالوا لا نعلم أحداً غير الإمام الأوزاعي وجيء بالإمام الأوزاعي وعلم أنه الامتحان والبلاء العظيم فقام الأوزاعي واغتسل وتحنّط وتكفّن ولبس ثيابه من على كفنه ثم أخذ عصاه في يده ثم رفع أكفه إلى السماء إلى من حفظه في وقت الرخاء فقال يا ذا العزة التي لا تضام والركن الذي لا يرام يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أوليائه أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته حسبي الله ونعم الوكيل ثم دخل على الخليفة قال الأوزاعي فلما دخلت فإذا بالسيوف مسلطة والجنود معدّة فوالله ما إن وقفت بين يديه في تلك اللحظة إلا تذكرت عرش الرحمن بارزا والمنادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير فو الله يا قوم ما رأيته أمامي إلا كالذباب فقال لي أنت الأوزاعي؟

قلت نعم، قال ما تقول في هذه الدماء التي سفكناها؟

قال حدثنا فلان عن فلان عن جدك ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أنس وعن أبي هريرة وعن عائشة أن رسول الله ( (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة).

قال الأوزاعي فرفعت عمامتي أرقب السيف على رقبتي وإذ به يقول وما ترى في هذه الدور التي اغتصبناها والأموال التي أخذناها قال سوف يجردك الله عريانا كما خلقك عريانا ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير فإن كانت حلالاً فحساب وإن كانت حراما فعقاب، قال فانتفخت أوداجه وقال أخرج فخرجت فو الله ما زادني ربي إلا عزّا احفظ الله يحفظك.
قال ابن رجب يرحمه الله: أي حفظ حدود الله، احفظ أوامره بالامتثال واحفظ نواهيه بالانزجار فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين قال الله عنهم ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ ق: ٣١.
(الثانية)

احفظ الله يحفظك، احفظ الله فلا يحضر حق لله إلا وأنت متمثل له، ولا تسمع نهيا لله إلا وأنت منتهي عنه، احفظ الله وتذكر أن الشدائد قد توالت على الأمة، احفظ الله وتذكر أن الشبهات والشهوات تحوط بنا من كل صوب، احفظ الله وتذكر أن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله وتذكر أننا نقترب من محن وبلايا وفتن ورزايا يميز الله بها الخبيث من الطيب وإن من أعظم ما نواجه به هذا البلاء أن نحفظ الله فيحفظنا الله، احفظ الله في نفسك وأهلك وبيتك، احفظ الله في شبابك يحفظك عند الكبر، فها هو الإمام العلامة أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري بعد ما جاوز المئة سنة وهو يتمتع بقوته وعقله فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر فلم تنتهك حرمات الله بالنظر ولسان لم يقع في أعراض عباد الله ولم تتسلط على العلماء، إن بعض السلف رأى شيخاً مسناً يسأل الناس فقال هذا ضيّع الله في صغره فضيّعه الله في كبره.

قال عروة بن الزبير: بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل.

ومن يتق الله يحمد في عواقبه 

ويكفه شر من عزوا ومن هانوا

من استجار بغير الله من فزع 

                     فإن ناصره عجـــــــــز وخذلان 
فالزم يديك بحبل الله معتصما
فإنه الركن إن خانتك أركـــــــان

احفظ الله في صلاتك واحذر أن يراك الله غافلا عن الصلاة قال ابن رجب يرحمه الله وأعظم ما يجب أن يحفظه العبد من المأمورات الصلوات الخمس وقد سمّى الله المواظبة على الصلاة وأدائها حفظا فقال ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ المعارج: ٣٤.

إلى الله المشتكى فكم منا من حفظ الله في صلاة الفجر والنبي ( يقول (من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله). 
احفظ الله في جوارحك فحفْظها من أعظم الحياء من الله، قال ابن رجب ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله ( اللسان والفرج        (فمن حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة) 
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ النور: ٣٠.

الفرج من أكبر الكبائر قال أبو إدريس الخولاني أول ما أوصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه وقال لا تضعه إلا في حلال، احفظ الله يحفظك من حفظ الله في دينه من الشبهات والشهوات حفظه الله في دنياه وبدنه وولده وأهله وماله قال ( ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ ﮩ   ﮪﮫ ﭼ الرعد: ١١ 
قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه.
وأذكرك بهذا الدعاء الذي لم يدعه نبيك ( حين يمسي وحين يصبح (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي).
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